لجر رل)/ لله ج لأ /مصورر| 4/ رع دانبتبار 


»>< 0 لله جر ا تس 


د لثن أمر الباطل لقدعا 
فعل . ولئُن قل الحق فلر بما: 
ولمل. > (الامامعلى) 


هى رسالة تار مخية استقرائية فى دحض مفتريات الاتكليز 
فى رى الامة المصرية بالجهل تبريراً لدعوام 
أن مصر» معامة الشعوب » غير جديرة بالاستقلال والمر ية 


بقلم 
ابر ألى اضر تشدى 
« حقوق الطبع مفوظة للمؤلف » 


14 اكتوبر سنة 1901 
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ررندها 
.وج اهداء الرسالة 

7 الى الزعيم الأوحد . والقائد الأكبر 
25 دمر باسا غلول 


مولاى 
يدفم هذا الأثر الى قيلاتك » جندى من جنودك 
'الذبن تسير بم أعلايك فى جهادك لق الوطن المفدى » 
ويقوم به لواؤك فى مقائلة خعوم استقلال مصر وسوداتها . 
وعنى أن أكون قداء تبسات » فيتُدمد اللهاد ؛ وبلغت » 
فأحظى بقبول . وأرجو من بعد هذا ء أن ينصرك الله 
بأنصارك المجاهدين » ويكبت خصومك مجنودك المخلصين 


ابر أبو الهس منسى 
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5 - 5822م 
إلى القارىء 
لكثير؟ ما ييرزون الينا بأسلحة الباطل حسيان أنهم. 
بهذا يغابون حمّناء ويقتلون عزمنا . فنسكن من بعد هذا 
الى ذلتناء ونطيب نفساً بعبوديتنا . ألا ساء ما يتوهمون ! 
إنتا من دوت أمم الأرض » أمة تضرب فى الميد بحق . 
ونجرى فى المدنية المتيقة على عرق » ولن صمتنا حن لآن 
الدهر قد غدر بناغدرته » نطقت اثّارنا بصوت كهدير الرعد». 
أثدة وجلاء» أنا شمب ُممَير فى المدئية ذات الآلاف من. 
السنين»شيخ ف المعارف التىلا زالت»الى.وم ,سعثون »موطع. 
العجب من شعوب أوروبا واسعة الحضارة» والعجب بها 
لم رمونا بالهل من بوم نهذنا لاستقلالناء بريدون. 
أن تؤمن بباطل قولحم فنترك ما مهنا له وترضى عا رضوه 
لنا. وأخيراً سممنا فوظفى الانكليز فى حكومتنا ابقاء > 
على ما يستمتعون به من مرتبات ترضى ركظةيخ » وتشيع, 
همتهم > وما يثع.ون به من خيرات هذا الوادى اللخصيب 
وأطاربه » يقولون لأحرار الاتكليز أيام زارو ناء واسنتفسر ومم. 
فى الرأى الذى يرونه لهذا البلد المطالب بحقه فى الهرية. 
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لاع سدم 


والاستتلال : « ان الهانين فى المائة من هذه الأمة على 
جل » يتبعون الرئيس بغير ادراك » ولأ.يدرون من حكلة 
ماع له تاهضون ومطالبون شيعا » . 

أغاظنا هذا الباطل «نهم » وعذب نقوسناء وختثينا أن 
بلس هذا الباطل عند بض النفوس لياس الحق » ويشتيه 
لديم كذب أقاويلهم بالصدق» فأحبينا أن ندحض مفترياتهم 
ونرد فى نحورم كيدم وأن تكشف عن حقنا ليبدو ناصماء 
:ولننبه .ع هذا امتنا الى مام بالغوه من رق وعرفاك » وما 
يجب علييم أن يشمروا له عن ساعد الحد ليبلوه » حتى 
لا يجد الحصم الى حقبم ثغرة ينفذ منها الييم بباطله 

أردنا أن تخرج هذه الرسالة من يدنا مببحوثة » وافية 
+مشبعة » وليست لمثل هذا نتسع أنفاس الصحف اليومية 
السياسية » فصح منا العزم على أن تتكون فى هذا الثوب 
“الذ ىكدوناها به » عسى أت تكون قد بلغنا الغاية التى 
«اعتزمناها » وقنا بنصيبنا فى الخدمة العامة » للمصاحة العامة . 
.ولا يكاف الله نقسا إلا وسعها ٠‏ اصمر أبو اضر مفسى 
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جنايتكم علينا وتثهمون ! 

باشلم ! لشدما توضعون ف الضلال والإمضلال ! 
هذه إحدى العدائب ! ما عامت قط أن القائل يقتل قتيله 
فيعتب على أهل القتيل أنه قتله لحم ! اشبدى ياسماء على هذه 
امحنة » وسجل للدم أمها التاريخ هذه الحة . جانون يتبمون 
ومذئيون يلومون ! اما لتكشفن عن مكنون علم قد اندمج 
عليه التاريخ الذى لا يعرف الحاباة ولا المك: نم حتى لقضطر بن 
اضْطراب ب ا هشيم اذا أزراه اليج ل علأ 
تفوسكم حسرة وفيظا . فتعامن أن حمّنا ابت قدمى » وأن 
باطلسكم زاهق شيطانى! 

ركنا قبل أن نظأ أقدا 5 ديارنا المباركة » عتلين 
متدخلين حاكين بأمرى كنا أمة نأضة وثابة الى المجدء 
'لنا البحر لاه سفيئا » ونا المدارس تملاها بئات وبنين » ولنا 
:المصائع نصنع فيها وبدع » ولنا المتاجر ممتدة واشعة » ولو 
تركنا وشأ ثناء ولو أراد الله لنا وقاية من أذاكم لسكناء بحق > 
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ع )1 مه ١‏ 


قد وصلنا تاريخنا الحديث بتاريخنا القديم ما تفرق بينهما فه 
العظمة والمجد 

ولكنكم احتللم فأقدتم ٠‏ وتصرقتم فأخرتم ء 
سلكم فدمرتم.فاذا السفائن قد طواها العدم ء واذا المدارس. 
أسماء لذير مسميات » سقيمة مملولة بأكية » واذا المصائع قد 
تنكرت معالها ودرست سبلها وعفت اثارها . وحسايكم 
من بعد هذا على الله. انه خير الماكين وأحسن العادلين ! 

واتسمموا الآن حسابناء حساب الناس العاجل » الى. 
أن يدرككم حساب الله الآجل » ولا يل لاثم إلا نفسه م 
أن المثتر بالأيام مضلول 

( التعليم قبل الاحتلال ) 

أمها التاريخ ما أنطقك بالحق ! جاهرم اليوم بحكمك. 
فيهم » وصرح لهم عا بين يديك مر حقائق » نسكت. 
المكابر » وتفحم المراوغ » إنك ولى المستضعفين» وشهيد. 
المظلومين » وكف بالق ولِينّا ونصيراً 

أراد الله أن تحمد مصر صبزها بدا ححكم الماليك. 
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اسه 


الأناتى المخرب » وشاء الدهر أن يُمتب والحظ أن يقبل » 
خباها رم اذلكم الرجل العظيم موقظ مصر من سباتها 
:.وعى الرءيم من عظامها « حمد على باشا » » فنهض بها نموضة 
أذهات نفوس الأ ورين » وأملكها عنان حكمها » وجعاها 
.متصرفة فى شؤونما» مستقلة فى ما تريده لنفسها من خير 
وارتقاء . ولما أمن على استتقلالما » واطمأن على ما صنمته لما 
داه المباركتان » رأى أن شت أساس ذلك الاستقلال » 
.ويضمن ارتفاع البناء شاعاً مكيئًا لا يتقاقل ولا لعزم + 
«فصرف همه الى تكوين جيش للمصر تعئز به وتغاب » فأنعاً 
عام 8 مدرسة اعدادية سماها المدرسة التجهيزية الحربية 
فى القصر العينى يتعلم ااطلبة فيها القرآن والنحو وآداب اللفة 
التركية والفارسية والعربيسة ء وميادى؟ المساب والهندسة 
.والرسم واللغة الابطالية لأن جل" معلميها كانوا ايطاليين . 
وكانت ملحقة مها مكتبة كو ى مرىي قاس الكتب 
:خمسة عشر الف كتتاب 
وما قنءت هته بهذا فقط بل شاء أن ينم لمصر عبدها 
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سمه 


بانشاء أسطول حرى استورد أخشابه من سوريا الت ملكبا: 
وصّمما لبلاده . وبناء السفن وتسييرها وقيادتها علم وفن لايد 
مر 2 >كسبهما فأمر بتلك الارساليات المسكرية العامية: 
جماعات من شيان مصر يؤمون عواصم ايطاليا الشبيرة: 
ميلان» وفلورنساء ورومه » ليدرسوا علم بناء السفن 
والمركات العسكرية . وكا أرسل الى ايطاليا لبا تكذلك ك أمر 
بأن ترسل الارساليات الى اتكاترا لدراسة الممايكيات 

ولقد أنشأ فى الاسكندرية دار الصناعة البحرية التى. 
أخرجت للصر ذلكم الاسطول المصرى العظيم الذى قال 
عنه الاكتور بورج فى تقريرة : « إنى رأيث الاسطول 
المصرى ورجاله فها وجدته مختلف عن أى أسطو ل آخر إلا فى. 
الملبس الرسمى» 

شاء أيضا أن مخرج لهذا اليش المنظم منباطاأ ماهرين 
خابرين فأنكأ فى عام هم مدرسة أركان حرب ف أبى 
زعبل » على نظام مدارس فرئسا 

شم أنقاً عام :م١‏ مدرسة ألى زعبل الطبية وم تشفاها 
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سداد 


اسع اسهائة والف مرريض ,ادارة الطبيب الشبي ركاوت بك 

وفى عام ١485‏ وُلدت وزارة المعارف المصرية على يديه 
وكانت تسمى وقتقذ دوات المعارف . فاخذت المدارس 
الابتدائية والثانوية » من تشكوّن وثنمو وقد جمل التعليم 
فها جيعها باختنا الم بية ااشريفة الينّة النامية . ولينتاج 
سحرك اما المصرى وثقر عينك أن تملم أن التعليم فى هذه 
المدارس كان اي 

نعم كانت اتنفق حكومة ذلك المصلح الكبير» 
ناوليون الشرق» ومحى مصر شمد على باشا » على طلبة 
هذه المدارس جميعها البالغ عددم بتن تعا.وم وتطعمهم 
وتكسوم وتسكنهم رغياً لهم ولغيرهم من أبناء مصر فى 
1 العم لأنممكانوا يقبلون عليه » وهم كارهون » للذى 
أصاهم من أذى المسكام السايقين وما أورثوهم إياه دن 
مول وج#ود 

ولقد بلغ عدد المدارس عأم و*م1 فى القاهرة ست عشرة 


مدرسة هذه أسماؤها : مدرسة الموسيق المسكرية ‏ المدرسة 
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مساو[ سنا 


التجهيزية المر بية فى القصر العينى » مدرسة الطب والصيدلة »» 
مدرسة الكيمياء العملية» مدرسة المشاة» مدرسة الفرسان » 
مدرسة ااطبجية » مدرسة البحرية » مدرسة طب الميوان » 
مدرسة التعدين » مدرسة الهندسة » مدرسة الزراعة» مدرسةة 
الولادة » مدرسة الادارة الملمكية والمسابات » مدرسة 
الألمن والترجة » مدرسة العنائع والفنون 

وكان مجموع المدارس فى القطر المممرى فى عام وعم 
إحدى وخمسون مدرسة بها من التلاميذ ٠.٠٠١‏ وميزاية 
التعليم 4 جليها ؟ مع ان سكان القطر المدمرى فى نلكه 
السنة »كان عدده 6٠11الع‏ 

( الارساليات ) 

ولشد ماكانت تتابع تلك البمثات الملمية ! ولكم 
كانت صوالة تلك اللممة التى بذلها محرر مصر ف الأكثار 
منها حتى حكانت تعد بلمئات » وقد باغ عدد الذبن أرسلواه 
الى فر نسا وايطاليا وانكلترا ليقتدسوا المعارف ويقيسوها 


قومهم » وام طالبا فى مأ .بين سبنة ١41‏ الى سنة 1889 > 
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11 


'انفقت المكومة المصرية عليهم 4؟؟ الف جنيه 

ولقّد ذكرنا لك شيعا عن تلاك البعثات العلمية ار بية 
التى أرسلتها المتكومة الى اطاليا واتكلترا وبلغ عدد هذه م١‏ 
ارسالية . ونذكر لك الآ ن شيم عن الارسالية العلمية الأولى 
التى تألفت بادارة المسيو جومار الفر نسى أحد عاماء حملة 
اناوليون 

سافرت هذه البعثة العلمية الى فر نسا عام 1855 . وهى 
محكرة اتن ارسو شا تن اه انا تعر > لشلدزا 
ما تشتهى الأنفس الناهضة من علوم الحياة والادارة 
والسياسة » فئات فئات »كل قئة قد اختصت عادة من 
العلوم . فن ذلك : الادارة الماتكية » والادارة المسكرية » 
والحرية-والشاسةة. وتوافين الشائلات © والكساءة 
والطب » والجراحة » والتشريح » والزراعة » والتاريخ 
الطبيعى » والمعادن » والميكانيكيات» والهندسة العسكرية» 
والطبجية »وصنع الأساحة ومسابك المديده والطبع »والمفر 

كذلك أنشأت حكومة ممد على الكبير فى باريى 
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الا 


تلك المدرسة المصربة بادارة اسطفان بك وهو أحد المتخرجين. 
من طلية الارسالية الأو لى وذلك للوصول الى التمايم العالى 
وتكوين عدد كاف من المعامين للمدارس ال ٠.‏ وقد 
أرسنات المكومة ( الى “لك المدرسة المصمرية الباريسية 4٠‏ 
طالاً منهم 'فر غير قليل من الأمراء المصريين 
ع 
وواصل اسماعيل باشا الدوى ماكان قدا تقطع 55 
موت جده العظيم . فكان خير حفيد لير جد . ومن أش به 
اباه فا طم إ! 
بوكذ زعت المدارس © وانغت المفازف» وكثرة 
البعوث العامية وتعددت» وأزهرت النمضة العلمية » وداج 
سوق الأدب أيما رواج » واعتزت الافة العربية وآدابها » 
وماكنت تحد أنفق بم ولا مج ساءة من صعافة 0 
المتنوعة المتكاثرة : ما بين سياسية وأدبية وومية واسبوعية 
ونشرات ومحلات . وما التعليم وانتشرء لا لتخريم جا اعاته 
من الاداريين والموظفين » ولكن اتركية النفوس » وتنوبر 
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00 


المقول » وترقية الامة » وانهاض العلوم والفنون ., ذلكم 
عهد اسماعيل الذى قال عن بلاده : « ها قطعة من أوروبا » 

بدى* فى عهد ذلك.الماهل المكبير التى بدأت ولايته 
من عام جم1ء بتقسيم التعيم الى درجاته الثلاث : ابتدالى 
وثانوى وعالٍ “ووه 1 حكومته الى ” سيم الكتانيب 
فى سارٌ أنحاء القطر < تى بلغ بام عددها بضعة آلاف . ونا عدد 
التلاميذ خاوز المائة لاف . وأنشت «.دارس الينات 

وى عام كما ءولوعا من انخد.وى اسماعيل ذى الهمة 
القمساءبنشر التعليم منح نظارة المسارف منحة عظيمة ألا 
وهى إبرادات ٠٠٠٠١‏ فدان مع جذلك الوادى وهو عبارة . 
عن 70٠٠١‏ فدان . وذلك لانشاء مدرسة فىكل مديرية لتليم 
الاحداث السكتابة والتراءة والملوم الابتدائية 

ولقدكانت لدبنا ش.ه جامعة فى تلاك الدروس والحاضرات 
العامة فى العلو, : والفنون العالية الى كانت تاق بدار العلوم, 
بسراى درب الخباميز رؤمها الطلبة على هيئة اتفتيائر ويقوم 
بتدريسها نفر من أفاضل المياء بين وطنيين وأوروبيين 
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كك 


ولقد بلغ بنا حب العلم واللحوس بنشره ات أنشأنا 
غام 18٠١‏ لاعميان ولاخرس مدرسة كان بها 1١4‏ تلميذ 

واليك احصاء جملا عن التعليم فى مصر عام ممما: 

بلغ عد المدارس بالقطر المصرى للبنين ما بين عالية 
وثانوية وخصوصية وأولية وابتدائية وكتاتيب » أميرية 
كانت أو أهلية أو للمرسلين المسيحيين ه/«؛ مدرسة مها 
من التلاميذ بجعم تلميذاة 

ومدارس البنات .ه؛ مدرسة بها 404١‏ تلميذة 

فتكون الخلة العمومية للبنين والبنات 4؟م؛ مدرسة 
عدد تلاميذها وتلميذاتها 5 141 كمع أن احصاء كاتف 
"القطر المصرى فى هذا العام كان م7 0٠١‏ ه 

وكنا ندل أن عذااعى: قليل مرعنك: واله. تفن :فى 
التعليم فا انثتى' القومسيون العامى فى مايوعام 186٠‏ لانظر 
ع ما يحب تربره لترقية برامج التعليم ونشره قال فىتقريره 
“الذى رفمه الى ماس النظار» بعد لغصه احصاء التعليم الذى 


ذكرناه لعام 8م ومقارته إسكان القطر المصرى البالغ عددم 
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دوا 


اذ كرنا سرب. زهو : ان هذا بدل على نققص نكلى فى التعليم 
الابتدائ الحالى والتعليم بالكتائيب »ا ب أيط) بحسين 
وترقية برامج الدراسة للمدارس التجريزية والخصوصيةوالمالية 
٠‏ ولماجاء مام الاحتلال المشؤوم عام ؟حما خرجنا وكنا. 

على هذه المال : 8 

مدارس أميزنية ومدارس أجنية : 

والمدارس الاميرية إما ابتدائيه وإما ثانوية : 

فالابتدائية .بسه مدرسة عدد تلاميذها «همه/م١‏ 

والثانوية لا « «» ١‏ 55 

هذا غير المدازس الحربية ومدرسة الفنون » ومدرسة 
الطب » ومدرسة المساحة » ومدرسة المتوق التى انشأها 
اسماعيل باشا وسميت فى ذلك العبد مدرسة الادارة » كيا" 
أنشأ أيض) مدرسة دار العلوم ومدرسة الصنائع والفنون فى 
بولاق ومدزسة المعلمين . وقد أنسانا الشيطان أن نذّكر هذه 
المدارس الأربمة فى مواضعها هذا أأيضا غير المدارس الاجنبية. 


فنكان يموع من يطلبون العلم من أ بنائنا لا بقل عن 
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5-05 
مائتى الف ولنا من المدارس ما لا يقل عن +40ه مدرسة مع 
أن عدد سكان مصر فى عام عمدذركان ...يكوه 
وأما التعليم فتكان بالذة الع بية فىكتب عربية : أعنى 
اناكا ندر سالكيمياء والطبيميات والتاريخ والمذرافيا وغير 
ذلك من العلوم فىكتب عريية لا فىكتب اتكليزية . 
وكانت لمتنا العربية بنسع صدرها ججيع هذه العلوم. وبدعون 
اليوم أنها ,يضيق صدرها عنها ججيما ! 
وكان التلميذ مخيرا بين تعلم الفرنسية أو الالمانية أو 
الااتكليزية. وكان التعليم الجانى منتشراً ومءروقاً فى المدارس 
الاميرية : 
هذا ماوّجّدنا عليه الاحتلال الاتكليزى . فانظر 
يارعاك اللّهء الى ما أصارنا اليه وما صنمه بنا فلا نفوسنا 
أوجاعاً وأكبادنا حسرات » ويكتمون المق مع هذا وم 


يعامون ! 
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ليوات 
( التعليم فى عهد الاحتلال ) 

يا عام ! ياعام الشؤم ! عليك لعنة الله ولنة 
اللاعنين ! ايتكمادارت الافلاك فيك دورتهاء ولا سارت 
ألشمس فيك مسراهاء ولا تحركت الارض فيك حركتها» 
ولاجرت الأقدار فيك جرهما افاكنت رجت مو 
جوف المدم » ولا عرفك الوجود» ولا استقباتك الميأة . 
إنك يا عام ؟م مفتتم التكبات » ومستهل الكوارث » 
ومصب الرزايا » ومبعث الأون تلن كلدي لااولت 
تحمانا شر ما جررتّه خافك من سنين » جاوزت الاربعين 
سكمنا فنها الحياة » ونجاهد حاهدة المستميتين فى التخلص مما 
لقنا من شرك » وما ورثثاه من أذاك ! 

1 دخاتم أها الاتجليز بلادنا» وتلك حالنا التى وصفناها ء 
من التتعايم » غير ما بلغناه من الساع التتجارة وازدهار الصناعة » 
واستقلال البلاد جممع مرافقها ومصانمما وشؤونماء مالم 
ترد ذكره لاتكم لا تعييون عاينا إلا التعليم فكلامكركأنا 
هاون .كنا عليه من 'تقدم فيه مستور صاعدء وخأنا 

2 
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الما ده 


التعليم 1ك ن بأيدبكم 0 5 
0 من بوم أن وطء ثم م بلادنا وح حكتم فينا حك من 
يرد له حكم »ولا 0 

هذه حاانا ونحن مستقلون » وأول ما احتلتم بلادنا 

ق أَرَضْنا هدم وافسادك وانصرقم رلته انصرقم 
الى التعليم تزقون مه عزيقاء ووكلتم به جلادا قسا قابه قسوة 
لمانا قور تعد العم قد أغرته رؤيتها 
واجتذيه منظرها فروى نسيفه على أخرى #تذهاء وما براى 
صيحة ذلك الجسم المتعذب ؛ بل الانين يطربه » والعذاب 
ينشطهء ذلكم دناويكم أنها الموظفون الانجايزء دناوب 
0 1 ١؟‏ بامره فى وزارة المعارف » وجلاد التعليم فى مصر » 
ما دالت دولته حتى قرحت أجفان » وانسقعت أبدان » 
وسلت صدور على حال بلغها التعليم موجعة مبكية » ونازلة 
نزات باللغة العر يية تردى وتدمر 

م أول ما عمدتم الى مدرسة الالس ن فأغلقتموها 

وألق جلاد م م على البعوث العلمية نظرة» فرأى أن فيها 
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0 
حياة قوية نامية للتعليم وأن فها لنهضة وثابة» لصرفلا نمكث 
أن تقبو ما بين متحضرة الام الراقبة مركزاً أت عاليا , 
فقال لنقضين عليها القضاء المبرم وأصبحنا اليوم وتاك 
الارساليات منفلة حدث عنباكا تحدعن أقاصيص الاولين 
وعلم الحتاون أن المهائية فى التعليم جناحان «طير بهم 

طيرانا» وات المانية نظام ضرورى ف التعايم عند الامم 
المستقلة المرة أمثال فرنسا وانلترا والمانيا وغيرهن من 
عظمى الدول وصغيراتها اللواتى عامن أن اللياة المت لامة 
من الام لاتقوم الا عل دعامتين من علم ومال؛ وانالجانية» 
وهو الامر اأزعج المطر» تفتح الباب على مصسراعيه لعامة 
الشعب وفقرائه ودهائهء فيدخلون مدينة العلم يشبعون 
ويرتوون ويقّيمون . فاذا تعلم هؤلاء نعل الشعب جميعه ؛ 
واذا تمل » ادرك ؛ واذا اذرك » أراد؛ واذا أراد تحرك؛ 
واذا حرك مض ؛ واذا نمض فلويل من يقف فى وجهه 
ويعترض سبيله عنعه المياة الشريفة والعمل المر. عاموا 
كل ذلك فقالوا لنقضين على اللوانيسة أيضًا . واعتز دنلوب 
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بسلطانه فانقلبنا نحن الفقراء الى المال والى العلم طرق أواب 
لمدارس فلا تجدها الا موصدة فى وجوهنا فننقاب والمياة 
اسود فى عيوثنا من لأمة »لو لا أمل لازم الى فى عيشه » 
لاثرنا الموت على المياة 
اغفاوا البمئات » والذوا التعليم المانى » ثم التفتوا التفاتهم 
5 الى اللغة العرية» فالفوها ناهضةء زاهيةء تعلى 
علوم بهاء فبى لغة العلم و ولنة الت ليف» ولغة التعايم واغة القوم. 
0 هذه لثة امة تعيد ناها ء وبلاد تملكناها فها ينبغى أن 
يكون لما شأن ولاذكر . وقلوا انا ريد أن تكثر المثرات 
فى طريق المتمامين من هذا الشعب 2 بدأن نسم تفوس 
له شء امتعطش الى الى » وذكافه الأمرين فى تنهم عاومه 
وكسها. فأمروا أن يحون التمليم باغة الاتكليزء وأن 
تنؤاف الكتب الدراسية باغة أبناء التيمز. واهملت لغة 
البلاد » لغة القَران ولئة العاوم » ولغة البيان! حتى صارت 
ساعات تدريس الاغة العر 0 مدارس المكومة أقل من. 
ساعات التدريس لسواها ! ! 
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وقد تغلب الشعب مع هذا بعد جهاد الابطال» جهاد 
8 الاسهانة العنيف 3 على عزة دنلوب وجبروت دناوب» وكيد 
المستع.رين فأرنموا المسكومة على العودة من سنوات قلائل 
الى تعايم العلوم باللغة المربية الكرعة 
وكانت لنا مدرسة عظيمة تعلم فيها علم البحر وقيادة 
السفن وصنعها وى هدرسة البحربة فالغوها فاصبحت ف خبر 
كان . ولسنا نذكر الاسطول المصرى فائهمكا قانا لابعييون 
علينا إلا الجهل » وان الْمانين فى المائة منا لا.يدركون 
ولا يفهمون ! 
ومدرسة المعادن النى أنشأناها فى مصر القدعة لنتعام 
فيها طبائج المعادن » وتركيبها وكونها» وأمكنة وجودهاء 
وأنواعها » وكيفية استخراجها من مناجهاء لأن بلادنا بها 
كثيرم نْ المعادن وقدكنا نستخرجها ونا م بها عل مكثيد وغنى 
وافر تمد اليها الاحتلال أيضا فلاشاها. أها يخجلون وتسود 
وجوههم خزيا ؟ يرموثنا بالجهل . ٠‏ وإنه لصنع أ يدهم .وإن 
اعظم حجتوم لعلى اتفسوم . هبلتهم ا حبول كيف أكون ! 
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وانظر الآن الى مبلغ ما أوصلونا اليه من التعليم مدة 
أمرهم فينا » وتبرعهم بهذبينا وترييتنا التريينة السياسية 
والمدنية والعامية والاجماعية وما الى ذلك من أنواع المقاصد 


النبيلة » والطامح الشريفة» ابتغاء مرضاة الله وخدمة 


للانسانية ! 5 
فقد بلغ ١‏ بالتفصيل عل الو 
7 فقد بلغ عدد المدارس عام ١514‏ » بالتفصيل على الوجه 
إلا ىئ:سه 3 
مدارس امونة 4" 
« مالس المديريات  ١٠#‏ 
2 أهلية لين 
0 أجنبية وبا 
2 كتائيب كلف 


مم جل عامة 
جموع عدد المدارس فى القطر المممرى عام كد 
ماعدا المعاهد الدبنية هدم مدرسة مها من الطلية ٠٠٠٠.٠‏ 
طالب وعدد سكان القطر فى هذا المام ؟١‏ مليوثً ولكم 
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بعد هذا أيها الموظفون الانجليز» والمستعمرون الشرهون 
أن تقارنوا حال التعليم عام احتلالكم النحوس حيث 
كان عدد المدارس عام ؟مماء ٠ه؛ه‏ مدرسة وتلاميذنا 
د ...٠؟‏ وسكاننا ٠..944وةد‏ 

لقد زاد سكان القطر المصرى + ملايين أى أصبحوا 
ضعف ما كانوا عام امد بيما المدارس " تزد إلا ولوم 
وتلاميذها إلا :..٠٠٠‏ وذلك فى مدة ٠‏ سنةكاملة. علىأن 
الفضل » مع هذا 2 مر جم هكلة الى نهضة هذا الشء العريق. 
فى عاومه العتيق فى مدننته » فان مدارسه التىافتتحها بلغت 
الستهائة مدرسة؛ ينها عدد المدارس الاميرية ل يتجاوز المانية 
والستين. ولقد باخ عدد منهاجروا لكسب العم وتفقاتهم 
على أنفسهم اك طاي 

ولليك أحبنث أن هناك زيادة تذ كر من عام 11 
الوعامنا الحاضر ١»داء‏ الا ما أعامه من أن كثيرا من معاهد 
التعايم قد تحوات » فى سنين المرب المثشوءومة التى ل تنته 
الاءن ثلاثة أعوام» لتجمل مستشفيات ومعسكرا تلاجيش 
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الا تكليزى والسلطة المسكرية الى تصرفت فينا ترف 
الى المدرك بالججاد. وماكنا و<ق الكرامة يجيادات .يلأ نا 
من الناس بذكاء وافر » وأخلاق كرعةٍ ؛ ومحد تليدء وعظمة 
دهرية ! أما اذا كانت هناك زيادة فى المدارس وفى الطلية 
فا تكون إلاءن جانب الشعب الذى تتقّد بين أَضْلمه نار 
هوى المجهد وحب الرق والتحرر . فانك اذا راجعت احصاء 
سنة 1914 عنعدد المدارسالفيت أنعدد المدارس الاميرية 
> ومدارس الس المديريات ١8+‏ ؛ ينماعدد المدارس الاهلية 
النككونت إسعى الشعب ومال الشعب وه مدرسة اعنى 
ملاثة أُضْماف ما لليحكومة وجالس مديرياتها من المدارس 
هذا ولا تنسوا يا حضرات الموظفين الاتكيز أرن 
عدد سكان مصر اليوم ١4‏ مليونً فتكأن الزيادة التى زدناها 
فى عدد مدارسنا وتلاميذنا لا تمدزيادة ولا تم _ تقدما “اذا 
قدست بعدد سكان القطر عام اذا وعددهم عام ك0 
ولكمكانت لدينا قبل احتلالتكم المقيت من المدارسن 
العالية والخصوصية مثل مدرسة المعادن. ومدرسة البحرية 
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ا 
.ومدرسة الألسن و«الترجة . وأما اليوم فقد أهات 
'المسكومة - وما المسكومة المصرية إلا أتم بون 
وتفهم ‏ انشاء المدارس الالية واحكثرت من انشاء 
'الكتائيس التىتضحكون بها على عقوانا ولكنا لا يُضحك 
. فانا عللون بكيدك . وأنا كم لبالمرصاد حت فى 
موا كان فيزلا 
وأنت ياسيدى القارى* اذا قارنت بين علو. بكار را 
المصرية وعلوم البكاوريا فى البلاد الأوروبية الراقية ألفيت 
البكلوريا المصرية بالنسبة الى البكلوريا الفرنسوية مثلا 
كنبة الشهادة الابتدائية المصريةء الى الشمادة الثانوية 


علينا 
َأ 


المصرية . نقص فاحش عندنا فى برامج التعليم وعيب واضح 
لا تخرج إلا أدمغة ناقصة ال“ وزارات الحتكومة» وأنفساً 
غير جليدة على جهاد الحياة . وأشد جنايتهم ف وضع برامج 
التعايم الابتداى والشانوى» جهدم الذى يبذلونه فى تقوية 
الذاكرة من دون قوى الدماغ عند الطالب المصرى » 
يحشوها حشوك بالنافم القليل والفاسد امكثير » ويسقمون 
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بل يقتلون أسمى قواه المقلية وأفضاوا أعنى القوة المفكرة 
عنده. .فبخرج التاميد المصرى من ين أبدهم فقي إعلم ألفاظ 
لا طائل تحتها » واذا طلبت اليه أن يحل أهون معضلة من 
معضلات الميساة حرج وتملءل . وليكس علم لا يعد صاحبه 
لهاد الياة وحل معضلاتها وتذليل صعامها 

واذا أردت أن يتضح لك جا رداءة النظم التعليمية» 
فى مدارسنا التكومية ومعها الأهلية التى تضطر الى السير 
وفق برايحها» فقارن تلاك البراءمج والد نظم باتى عند المدارس 
إل جنبية اخرة : خذ تلميذين قد مرج الواحد من مدرسة 
مصرية ة والآخر من مدرسة الفرير أ والهزويت مثلا » 
يتتضح لك اله رق العظيم بين الاثنين فى النظر الى المياة 
والسلوك للعيش . فان متخرج الفربر او السوعيين الذى 
الست برامج التعليم اهامه وحررت هنكل قيد حكوى» 
أبوع من أخيه متخرجح المدارس المصرية » واكثر منه حيلة 
وأوسع منة غلم . . ومع هذا لا إستجى حضرات موظفينا 
الاتوليز ولا ردعهم من ضائرع رادع عن اعهامنا بالجهل. 
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ورمينا بعدم الفهم . ولسكن حسبهم فقد رجع المق الى نصابه » 
ومامم بصانعين شع اليوم 5 فلس:دليوا جابهم وليحشدوا 
جيوش أباطيايم فانا قد أخذنا رهم الأهية » وأعددنا لها 
العدة . وانا لغاليون باذن الله ومنتتصرون 
أو هاون ا رجال الاستعمار أن ال مخصص لوزارة التعليم 
المصرية 9 لام جني) لعام .بوذ - ذكذا من جموع 
الميزانية العامة الذى لا يقل عن 4٠‏ مليو من المنيبات 
قيكون ما تنفقه على التاميذ الواحد حو ١؛‏ قرشا صاغاً بنها 
دول أورونا را | لنشم ر العل وال عليم ون فق 
على التعليم بنسبة لايايق ذ ها وجل بالما. لقد علمتم الآن 
ني 00 من العلم وما الذى صرنا اليه بعد 
احتلالكم .وما نشك بمد الآن فى أنكم منترفون: معنا 
بأنكم جناة علينا فى هذا التأخر العلمى . وأن الجناة 
لا.تبمون ولا يلومون. ولنا معكم بمد هذا قول اخروحجة 
أخرى على لون جديد من الكلام . وهذا أوانه . فاسمعوهه. 


إن لاثم تعقاون ! 
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ولثنكان ذلك فماذا ؛ 

هذا مقال قدمناه لكم 2 الفصل الاول من هذه 
الرسالة» ما بأتيه الباطل من أي ناحية من نواحيه ,كله حق 
:قوى » وصدق أثبت من جيل راسخ ؛ وحجج مهما أراد 
الاعمئ أن يعمى فا يستطيع ولا يقوى . خرج لسكم منه انا 
كنا ناهضين فى العلوم» كلنا بالتعليمكلفون مشتغاون . 
لو شركنا الى هذا اليوم أحرارء كنا لا نقل فى حضارتنا 
-وعلومنا عنكم شع » إن م تكن أع ىكم 3 وأبعد شأوا. 
وأنتم تعلمو نكم أخرجت مدارسنا الأولى وبعوثنا فى عهدى 
مد على وأسماعيل من عبق رين ونوابغ فى الطب » والحندسة» 
والفلاك » والعاوم الطبيعية والسكمائية» والشعر والادب » 
وغير ذلك من العلوم والفنون أمثال مد على باشا البقلى رئيس 
المدرسة ااطبية المصرية وكبير جراحيم| . ورفاعه بك رافع 
الطبطاوى » والسيد صبالح مدى بك . وتمود باشا الفالكى 
'الرنياضى الشوير » وشفيق بك منصور الرياضى القانونى 
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المشبورء وحمد مختار باشا الرياضى الفلكى » والدحكتور 
درى باشا وغير مكثير تقرأ أسماءم ومآ رهم فكتب التاريخ 
والادب مثل كنتاب التعليم لامين باشا سا الذى استقينا 
منه احثر ما ورد فى رسالتنا هذه من الاستشبادات 
والاحصاءات القيمة الصحيحة» وتاريخ آداب الاغة العريية 
جك رجى بك زيدان» وتراجم مشاهيرالشرقٍ له إيضا. وانكم 
أتمء أثثم الاين قصصتم أجنحتنا» وأخدتم ثلرنا » وضر يتم 
دون ارادتنا ونبضتنا الاسداد . هذا ثبت واتضح » والتهينا 
مئه محمد الله 

ولكنا أحببنا أن تننى ممكم فى هذا الفصل الى من 
رسالتناء وتجاريكم فى منهاج باطنكم . ولا نرجع دليكم 
اللوم» ولا تلصق بكم الجناية والذنب . ونفترض أن هذا 
مبلغ جهدنا من عهد نمضتنا فى حكومة مر مص رد على باشا 
الى اليوم ؛ وان هذا هو الواقع الذى ل تريدوه أتم ولاكحن. 
وأ نكل الذى يمال فى أمرنا أن عشرين فى المائة ,يعلمون » 
وأن الثمانين فى المائة جهاون . لأنكان ذلك فاذا ؟ 
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تزحمون ان امة فيها ثمانون فى الماثئة اميون جهلاء 
والعشرون الباقية قارئون عاماء » يجب أن تكون ل 
مستعيدة وفى أصفادها مساسلة . وانها ليست للاستقلال 
أهلا ولا زال عليها بعيدا طلابه . هذا زعم أتم فيه على صلا 
كبير . ولندل اليكم يحججنا ورت ما نعلم أن متها ماهو 
عبعيف ولا لين . فاذا أنم على غير ثى“ . واذا الاق جيعه 
حانبنا 5 فاسمغوا 1 

خاق الانسان حرا مستقلاذلك طبعدوتاك قطر نه : هذه 
بدهية من البديوات وقضية من القَضايا السآم بباء شما بنامن 
حاجة الى التدليل على حعنها وقيءتها . فاذا كان هذا قد نقرر 
وكلانا به مسلم مقتنع ٠‏ واذا كان الانسان ,تألف منه شب 
من الشعوب فان هذا الشمب يكون » بالنتيجة» عخاوقا حراً 
مستقلا . مقرر اذا أن أى شعب من الشعوب » الاستقلال 
حق له طبيعى 2 واارية هية له قطربة لا يشازعه فيبا منازع؛ 
ولس رلك حق أى شعب آخر أن يتعدى عليه ساب 
-حريته وانتباب حمّه فى الاستقلال . وإلا كان هذا التمدى 
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ل سس د 


أولا تعدبا على حق طبيعى مقّدمن *وثانيا تع ريض هذا الشءى 
العتدى نفسهء لتعدى شعب آخر ييكون أقوى منه ؛ على 
حقه فى هذأ الاستقلال وهذه المرية . وفى هذا تقويض 
لنظام الجتمع الانساى» واحلال الفوضى بين الاعم حل 
الاثتلاف والانتظام 

أما اذاكتوزون هذه الححة ضعيفة لانكم لاتعملون 
إلا سنة تنازع أليقاء فى الطبيعة » وتغلب القوى بقوته على 
<ق الضعيف ذانا تقول لكم انا ممكم وانا 3 , لتبعون 
وانا نه لعاملون . ها لصم بعد هذا ولا يحل ان حرم من 
حق الاستمتاع فى المياة المستقلة المرة . ولا يجوز لنا أن 
اطع ون العشرين فى المائة » أقوياءبعامنا وخبرتناوعةولناء 
اللهانين فى المائة م الضعفاء ام وخرقم وحلومهم . 
:ولقد عام وعلمنا أن الامم أ أبعده اشأ ا وا فىالمديةء 
إنها ثسير أمو رها ويدبر شؤونها ججاعة مختارة محتكة من 
أبنائها الع دول بالمئات من بين منغ عظيم لا حعصى إلا 
بعشرات الملابين . فالاستقلال اذمن حقنا . وإن شعباً من 
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هن الشعوب فيه من الءقول المدركة المفكرة عشرون فى. 
الماثة » أعَتى ما يدرب من الثلانة ملابين فان الاستقلال من 
ألزم لوازمه وامرية من أوجب حاجاته : هذا حكم ناموسكم 
الذى اتيعناه 3 وعملئا به فا تم قا ثاون ؟ 
ستقولون :متعامو 0 من متعلميكم كثر ة كييرة 
وجاهلونا أقل من < اهليكم قلة عظيءة لهذا نحن مستقاون 
ونستحق الاستقلال ولهذا أتم تملك علي م أوما نكم ولا 
لم “حقون ن الاستقلال 
واعبا ! هذا أوان الضحك ! إن منالقول ما بضحك. 
2 الشكالى ٠‏ متى تقيدت ف مرك الام تبغى استقلالا 
وحرية » بعدد من بجهل مها وءن بعلم ؟ة هذا هو التاريخ, 
امامكم واماءنا. إنا عائدون اليه . فانه المحكم الترضق 
حكومته. لتفتح صفحاته فىتاريخ أية أمة تريدون لنرى ما اذا 
كان نموضها قد سبقه علم كثير ورق عظيم . لتراجع تاريخ 
فرنسا وانجاترا وايطاليا وغيرهن مرت الدول الاوروبية 
أو الاميركية أيام لطن لاستقلالمن وح ربمن ولننظر فى 
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521 
حالتهن وحالة التعايم عندهن خاصة فانا يجد ما بر نمكم على 
الاعتراف بانهن كن فى أسوأ حال من الفدّر والمهل والفساد. 
وانهن ما نمضن ممضتهن إلا دماج ما فسد من أمورهن: 
وآزف هذا اللبوض الذى أدى الى استقلالمن » وهذا 
الاستقلال الذى بامنه لهو الباعث الأوحد لامتداد صينون 
فى الملم والمدنية والجد الاثيل :امة مستقلة أمة عظيمة؛ 
امة مستعبدة أمة حقيرة : هذا ناموس اجناعى لا بجهله إلا 
مجنون ولا يتكره إلا أحمى . فن أنهما أتم ؟ 

كنا نود أن لكون أكثر استفامة فى بحثنا. وان ابيع 
بتاريخ مفصل لفر نسا ولاتجلترا ولايطاليا ولاولايات المتحدة 
ولبلغاريا والصرب واليونات وغيرهن من الام التىكانت 
مستعبدة فت<ررت » ومسيرة فاستقات :ولكن الذى بيدنا 
رسالة لا كتاب والرسالة يحب الافادة مع الايجاز . على أذ 
هذا هو الذى أردناه أول ما فكرنا فى 3 التأليف . أردنا 
أن جمع المفيد والمقنع ف أقل ما يستطاع ٠ن‏ الوقت وف 

زفرف 
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07 


أقل ما حكن من الورق. لتعجيل الفائدة وايمّاعها فى مايناسبها 
من الموادث والظروف . ولكنا ومن أجل ما ذكرناء نورد 
لم ما نعم وم | قرأنا من تاريخ فرنسا أيا م هبت طريتها فه 
ثورتما 0 5 مكللاا .ما كانت عليه من تقهقر در والطاط 
وجهل فاش » وفوطى اجْماعية وفساد أخلاق ٠‏ ألستشهد 
بتارمخها لأنهكان مثالا للائم فى التحرر والاستقلال . مثالا 
فىغرابته وشدثه وذيالته وعناده وتتصميمه كما انها اليوم مثاله 
ف اازق والمدنية والعظمة » <تى بعد هذه إلمرب الضر وس 
العظمى التى خرجت منها منموكه القوى» مبلبلة الحواس 
اكن ن حكومة فرلس | قبل عام الثورة الفرنسية » أوثورة 
الحر بة لاجمهورية الأول عام للد م تكن : غم كم بالتعليم ل 
كانت لتراه شيقًا غير ذى نفع . وأنه خطر وخيم العواقب اذ 
يتلم الشعب فيستيقظ فا ببق فى أبدى ماوكه المستبدين 
الظالين من ساطان عليه ولا تفوذ 
واليك شدرة تنقلبا اليك بحرفيتها من مجم لاروس 
الفرئبوى العام . لنستوضح حالة ذلك الشعب الشقى الذى 
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سس ىنم سه 
نض لطر ته نهضة ادهشت العالين فاسمع : 
« وتلاك السياسة. سياسة الموازنة (يعنى لاروس بذلك 
سياسة ماوك فرنسا ) كانت أثورة فى تاريخ الملكية التى 
اغضت البصرءبزراية واحتقار» عن مثلى الشعب فى البرلان 
الفردئيع بسماحها لهم أن يظهر وا ويرتفعوا بغية أن تدخرهم 
لوقت الماجة » ولقذذ منهم آلات حرب وشئدا فى مغالبة 
ممثئل طبتّة الاشراف وطبقة الكبنوت . على أن فى الجهل 
الهم على أفراد الشعب . وعطلق خضوعهم واستعبادهم 
لاطبقات الممتازة والساطات الكرى فى امجتمع الفر نسوى 
وطاعتهم المتيقة الاثرية .كاتف فى ذلك جيمه ما يظهر أنه 
حمانة كافية ». 
جول عخيم صذارب بجرانه » فاش فى جبيع أفراد الشمب 
هشوا مفزعا يفول فيه:أيضا الكانب ذو السيت الواسع 
والفلسفة الذائمة جول منيمون الفرنسوى فى وضفه حالة 


الشعب قبل الثورة: « لقدكات .امهل هذا المقداز من 


8511 /اللال ع6 006) ارط مع ملاواة 


موالك الا 0 


سس ا سس 


الاتتشار حتى أنه ليعد من الشاذ الغريب أن تصادق عاملا 
أو فلاحا بل جنديا يكتب ويقرأ ». 

ثىءكثير ومزعج !ومع ذلك ذا تقولون أها ا موظفون 
الاتكليز فى هذا الشعب الذى ثار حر بته ولاستقلاله ' أنه 
لاشك غير مستحق لهذه المرية وهذا الاستقلال ولكنه 
وانفكم راغم قد تحرر واستقال واعطى اثلناء مثالا طييا ف 

عدم ندم الاعتداد بالجهل فى السعى الى الاستملال وتحقيقه 

وفى عشية الثور ةكانت الحال ماخصة فىهذا : ضرورة 
قاهرة الى اصلاحات واسعة وخطيرة 

وكانت فر نسا فى تلك المقبة متأثرة منبوكة بتلك " 
الامنطرابات الموجمة التى وقعت فى أواخر عهد الملكية 
والارتباكات المالبة » والقلاقل» والمهاءات » ومنازعات 
الامتيازات . وغير ذلك من العلامات الوامحة فى دلالها 
على أن محتمعا من >تمعات البشر هوف تدهور وانخلال مرييع 

ولتقدكان على الثو وَأ يذل لسألة التتعليم الجديرة 
يمتايتها جانيا خطيزا من الاههام . وبرزدستور 1060 الى 
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سس الاسم سم 


الوجود حاملا بين نصوصه نظاما للتعليم ذا شأن » وكان أهم 
ما اشتمل عليه ذلك الدستور» ولاول مرة فى تاريخ فرلسا 
واقترح المسيو تاليران رئيس اعية الوطنية فى تقرير له 
عرض على هذه اللجعية » انشاء مدرسة أولية فى كل مقاطعة 
من مقاطعات فرئسا ولكن الموادث لم تسمح بتنفيذه 

وقد اريد فى عهد الامبراطور نابليون الرجوع الى 
مشروع الجممية العمومية المذكور ولسكن هذا لم بتع أيضا 
وكيف يكون ذلك ولنابليون شواغله ومطاءعه وفتوحاتهة 
ثم أين الممامورن ؟ لقد أصبح رجال فرنسا جيعهم جنودا 
وجيعبم شاتلون ! 

ولا ينبنى أن ننسى ذلك القرار الذى أصدرته الججبورية 
الفر نسية عام ١/9‏ العَاضى باجبارية التعايم الاولى وعجانيته 
وقد نص فيه على احالة الخالفين لهذا القانون على محكمة 
تأدبيه يحكم عابيم ان لم يتضح أن هم فى اللخالفة عذر 
مقيولا بغرامة تكون بمقدار ربع ما عليهم من الشرائب 


اما اذا تكررت منهم المخالفة فأن الغرامة تضاعف معحرمان 
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اوت 
احالف من حقوقه الوطنية مدة عشرسنوات وأشد غزَابة 
من هذا القانون قانون 04؟١‏ . بيد ان الاضطرابات 
والانقلالات المشوعومة» مع ما اجتخع الى ذلك من خفة 
المزاج الفرنسى الذى ينفر منكل اصلاح جديد. وما غاب 
من عادة استخدام الاولاد فى الزراعة كل ذلك <ال دون 
تنفيذ القاونين واعقب ذلكىا ذكرنا حروب “ابليون 
التى انبكت قوى فرنسا واسقءتها حينا من الدهر غير قليل 

وكانت فر نسا فى عهد حكومة الد ركتوار عام مقلاد 
وما بعدها مصابة باتخطاط الاخلاق » ومقابح العادات حتى 
لكان يخثى من هذا على الجهورية أن تبيد. وهى مع 
هذا فى أزمة مالي ةكبيرة » وثورات هللكية مزعجة» وهزائم 
فى حر وبها ع الدول المناوئة لما : حال ليس اسوأ منها حال . 
نحن جمد الله 1 بلغنا جزءا من مائة منما 

:| زالت تلك حالما والتعليم واقف حيث هو الى أن 
جاء عام 140 . وحيتقار فقط تمكنت الأمة الفراسية 
العظيمة من تحقيق مشروع جمغيتها الوطنية.. وذلك :على يد ' 
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سس اس سم 


وزير معارفها المسيو جيزو. وبومعذ فقط تعلم الشعب و اهم 
اجميع التمليم وشؤونه . على أن فرنسا كانت من عام ثورتها 
الى عام »م١‏ فى حقبة ذرّفت على الأربمين سنة وهى المقبة 
اتى لم قستطع فيها أن تحقق أمنيتها هن نشر امعارف وتعميم 
التعلبم كانت مع هذا دولة عظيمة حرة مستقلة » لا ينازعها: 
فى شؤونها منازع ولا يحتج عايها بكثرة جهالها للتدخل فى 
شوءوتما والتحكم فيب » أحد من الناس ولا دولة من الدولك 
ولا أمة من الأمم ١‏ 

وكلها يلمته فرنسا ممن التعابم عام ممم١‏ حين الشروع 
فى انفيذ مشروع التعليم الذى وضعته جمعيتها الوطنية كان 
مسنم مدرسة للحكومة وللا فر اد فيرامنالتلاميذ ووسهه 
تلميذ] ينها سكانها لا يلون فى ذلك العبد عن ب مليون فاذا 
أنت قارنت عد تلاميسذ] اليوم الذين لا يقل عددهم عن 
السبعائة الف تاميذ فى أمة عدد سكانها ١6‏ مليو بعدد تلاميذ 
قرنسا عام ممم وهمما ذكرنا و »هده تلميذا فى أمة عدد 


شكاتها بم مليوم اتضح اك الفرق الكبير واستبان لك من 
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اموس 


غير جدال ولا مكابرة انا اليوم أرق من فرنسا عام #مم١‏ . 
وهذه الصورة العددية النسبية للتعاييى البلدين : 


فرنا فصر 


فاذاكان هذا حال ذر نسا منذ اربع وار بعينسنة من تارعم 
حريتها واستقلالها فَكم ييكون منحطأ وسيًاً حالما فى اول 
الثورة ! واذاكنا ارق منهسا فى عام سس . فن الاولى أن 
تكون » وحن فى بزاوغ نهضتنا الى استقلالنا وحريتناء ارق 
يكثيرمن فرنسا اول ما نحررت واستقلت ولقدكان حسينا 
أن نقتصر ف التدليل على اتحخطاط فرنسا فى ذلك العبدء 
انتحطاطا شاملا جامعاء بما استشبدنا به من قول الفيلسوف 
جول سيمون السابق ولسكنا احبينا ان ندعم هذا الول 
المق يما يزيده بياث وجلاء حتى تخذل قوم ظنوا انهم 
منصورون عاينا ياطلرم 

ونحسب ان هذه الأقارنة التفصياية بيذنا وبين فرنسا 
وهى احد ىكبريات الدول وعظاهن » فيه الغناء والسكفاية 
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حت لا نحوج الممقارنة تفصيلية أخرى يننا وين :دولة 
غيرها ؛ بيدانا نقول لكم 53 تم أها الموظفون الاتجليز 
الشاغون علينا علينا بأأوفكم :0 0 انماترا وه العريقة 
5 دنا 00 0 انجاترا اتى بدأت ور الاولى ضْد 
ملوكها وحكاءها والاستيداد من عام مكحل أى من نحو 
ثلامائة 1 . انجلترا هذه بلادك م وموطتكم كان ثلث 
رجالها ونصف نسامًا كا : يتقدمون عام 1864 لعقد 
زواجهم يجهلون الكتاية والقراءة ولا يعرفون أن يوقموا 
اسماءهم !! 

ذلك تاريخ قريب وقريب جد لا تجاوز 7 عاماكان 
ما يقرب من ١‏ مليونا جهلاء 5 بين ف جوع شعب مستقل 
راق و عظيم السلطان ممتد الارجاء 1 المكات الاول بين 
الدول الاوروبية العظيمة» لا يقل عدد سكانه عن ن الاريع 
والثلاثين مليوناء أعنى أربعون فى المائة .ن سكان اتكلئرا 
جهلاء لا يغهمون ! فاأتم بعد هذا قائلون 7 

رما ترأكم قائين ينا حين تعلمونء إنكاتم تهلون 
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عدت 
1 تجاهلون» ان الاجبارية فى التعايم لتتقرر فى بلادكم إلا 
من سين سنة فقط أعنى عام «#٠‏ يينماكنا تمدن السابقين 
الم فىتقريرها فى مدارسنا وكنا معاميكم فى هذا الصف 
الراق من التعليم 

يطول بنا الحديث وعتتد معنا نفس الول لو اناد كر نأكم 
بالحالة العامة المنحطة السيئة ؛ وخاصة حالة التعليم لدى بلخاريا 
ورومانيا والصرب واليونان أنام استقاوا وتحرروا » بل وى 
أيامهن اللاضرة ٠‏ وككنا نزى مر: الزائد الممل والحشو 
الكثير أن تكون قد استشهدنا بدولتين كبيرتين مثلفر نسا 
وانجاترا فنحفل بمدهما با لا شأن لمن يذ كر بين دول أوربا 
النظمى ذوات المول والطول والجروت 1 

هنا المي ذا من الحجج التارخية والبراهين الءقلية. 
وكلاهما يأخذ بالاعناق راضية او مكرفة الى التصديق 
وا مضوع الى الحق . وهنا قد بلغنا الى حد الفصلل بين اليد 
والهزل. ههنا مراح ومغدى اللاعبين والمءخرقين والمازحين 
ورجال القثيل المضحك؛» الذى سخيفه بين وهتره واضح » 
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ما تلاق فيه حثالة من جدء و ثفاية من جيد . ههنا والله 
مومع السقط من القول 2 وموطن لمات من الكلام 
ومقام الفارغ من الحديث » ومغمار التعلة بالاصاليل . لا ننا 
كنا جار نام فى عال الود ء اذ احتحي م بكارة الجاهلين 
فيناء فاستحقيتم أن رد عليكم باليقين و ع المسكت 

ولكنا نألكم الآن قائلين : ع ز؟؟!! 

نعم ! واللموازأيها السادة الماجنون الماثون » غواة 
الاضاليل » وعشاق الاباطيل »كم عدد المتعاميرن فيه 
وكم عدد الجهلاء ؟ ؟ 

لوأن الحجاز بلد مجهول » ولو أنه. ليس مر الثىء 
المعروف المبتذل ولولا أنه قد ذاع صيته فى اخلافقين بالامحطاط 
والجدب» والفاقة » والمهانة » والمنجهية واللشونةالتى تدنو 
من الهمجية » ولاتبم دكثيرا عن الوحشية؛ والطهالة والضلالة 
والوعورة والوعوثة, والقحولة والمفاف 2 وحمارة الدار 
وندورة السكان لولا هذا الذى عرف عن المجاز معرفة 
لاتغيب عن علم أطفالنا وأطفالكمء لأدلينا بالبيان المفصل 
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الاعع سس 


وجئنا بالاحصاء المطول عن حالة التعليم هذ الفزحارق 
والبوادى التى فصلتءوها من جسم الدولة العليةلتحماوها دولة! 
نعم دولة ! ودولة مستقلة حرة ! ومصر . مصر الخبيلة الفتية 
الفتانة المجيدة التىتأنف أن تكون المحازلحاضاحية مهملة من 
ضواحيباء أوقرية حقيرة من قراها . مصر هذه التى هى 
عاصمة الشرقق وعروس بلاده » مصرذات الحد الاثيل » 
والتاريخ المشبورء والعظمة الشاغة الازلية » تادلونها فى 
استقلالها وتقاتلونها على المياة الكرعة وتضررون الاسداد 
ولف حل يتبا أفا وونكم انكم هازلون اكثرمما أتم 
مبطلون ؟ وكيف يسمع القول من “هازل ويخذالحق من 


ماجن ل نعنه منزهون! 


مرج وه 
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شاوع ا 


الخاقمة 


لقد قينا الباطل حتى خرج المق من جنبه . اليوم 
ييضتون مقموعين . واليوم بيغمدون سيف باطلوم . اناسمنا 
اليم فى رسالتنا والى الناس اججمين ماهو سحل فى بطون 
تاركخناء وعاموا كيف انا لا : تعر تحاضر هو صنع يديهم 
الاثيمة واذا لو سينا نجرى مع مطلب المق ورغية الكر و 
الوطنية جئناهم بكل ما خحل النفس المساسة غير الكثيفة ولا 
الفليظة وما يعذب الضمير الى غير المقتولءما جنت أيدهم 
عل مصر ذات العظمة والجد واجخنا البلا فى التعليم قط ولكن 
فصتاعتدا وفى تحارتنا وفىماليتنا وفى أخلاقنا وفىكل ماتقوم 
به أمة تقول اما ذات تاريخ كبير عند الى 1 لاف من السنين» 
ذل الدهر لا ثارها ووقف منها موقف السادم المييات ٠‏ 
ولكنبمكا ة قلنا» جعلوا التعايم عندنا دون غيره هدق هم. 


فأردنا الذى أرادوه . ومااً 0 لذ تفسهم إلا الميبة» وإلا 
الحزى قاتليم الله ! 
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اناج سدم 


والآن يستتتحون بر نم معنا هذه اتام : زبدة 


ما نحثناه فى هذه الرسالة : 


أولا:. - اناكنا سان سيرا حثيثا الى اوسع حدوه 


التعليم وأبسدعالات التهذيب قد أنشأ نا المدارس 
لكل مذهب » ولكل فن» ولتكل علٍ » ولكل 
سياسة: مخريج متها للبلاد أعأظم الرجال واماجدهم 
ان الاحتلال أوقف هذا السير واعطل هذه 
الطركة المباركة » وانه ما قدمنا خطوة واحدة بل 
أخرنا لو تنظر الى التفاصيل : اعنى أنه كبر من 
الكتاتيب يضحك بها على عقولنا ويمرنا» 
واضءف وقلل»ن التعليم العالى والثانوى» ودمر 
ما كان لدينا ءن كثيز المدارس الخصوصية مثل 
مدرسة الخفر والطبم والمعادن الى آخر ما هنالك. 
من المدارس التى. عددناها فى الفصل الاول من 
رسالتنا. وأوجد المثرات فى سبيل التعليم الثانوى. 
خصوصاء بزيادة المصاريف . والتعليم الاتداق 
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سباع سم 


بابطال اللوانية والاجبارية 

ثال : - انا أرق يكثير من فرنسا وائجاترا وغيرهما من 
دول أوريا العظمى أول ما ممضن طريتهر”ف 
واستقلالهن». ليس ف العلم فقط بل مكل وجهة 
و ىكل حالة 

رابما : - أن هناك أتما حقيرة أهون حالا وشأنا من قلامة 
الظفر . ساد فبها امهل وأمر فيها الامخطاط هى 
مستقلة اليوم . وقد طابت نفوسهم لاستقلالها 
وماعارضوا ولا اتهموا 

خامسا: ل أن الاستقلال من ألزم ما يازم للانسان الى 
المذرك + ولس لوق مهما نكن انه - أن 
نازع اناس فى حريتهم واستقلالهم الذى هو 
من طبيعة أجسامهم و تفوبسهم 

سادسا: - ان الامم ليست تستقل بمقؤلها وفلسفتها . 
ولسكن باخلاقها واراداتها: الاخلاق معيار الرق 
والشبوط للأمم. فا الشمب اجة الى أن ييكون 
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لامع سدم 


عام بالقانون عارقا لسير الاولين والآخرين 
ولا أن 3 ن مما بأسرار الطبيعة وعلوم 
الكائنات . بلحسبه أن يدرك أنه انسان مدرك 
حر . وان 'نصدق ارادته للحياة الكرعة ؛ حتى 

يكون مستقلا لا ينازعه فى استقلاله منازع 
وبعد فليعام الناسجميعاء ومن ينهم حضرات الو ظفين 
الاتجايز والذين صرعهم عشق الاستهارهن الايجليز أرف 
الشعب المصرى فى فم الاستقلال واستطابة مذاقه كله 
عاماء وكلة مفكرون » وكله سعد زغلول » وكله مائة في المائة 
عامون ويدركون ء لا عشرون ف المائة كما تقولون. هذه 
داخية مياء من لانماشيك فيها. أحجى بكم تنتبون! اذمصر 
الى لشد ما تشطرتم ضروعها. قد ان لما أن ينقطم لبنها. ها : 
فى لكم اليوم بدرور. الت أرض الله واسعة فابتغوا فيبا 
أحيذم من رزق ومكسب (وقل جاء الحق وزهق الباطل , 
إن الباط لكان زهوقا) 
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